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 النظـريات المعـالجة للتأثيـر :المحاضرة الثانية

 

 تطـور دراسـات التأثيـر -

ــد-  تمهيـ

قبل البدء في دراسة تطور التأثير كفعل اتصالي ،وتبيان دوره في عملية الاتصال الانترناتي 

التفاعلي بين الشباب ومضامين شبكة الانترنيت ، وقبل تحليل تطور دراسات التأثير من مقترب علم 

نفس الاتصال ينبغي علينا أن نشير إلى أن الفعل الاتصالي يعد في الأساس نشاط إنساني حاو لكل 

ما يبرز ( الأمريكية، كPalo Altoالنشاطات الإنسانية الأخرى كما أكدت ذلك مدرسة بالو التو )

كملاذ عالمي ، ومقاربة أساسية لتحليل  (Ph ,Breton)الاتصال اليوم حسب فيليب بروتون 

المشاكل الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية ، بحيث أن كل مشكلة تجد لها مقاربة 

 اتصالية .

لهدف من التفكير في دراسة تأثيرات وسائل الاتصال يقودنا إلى البحث عن المغزى أو ا

العملية الاتصالية المراد تحقيقه من قبل عنصر المرسل المنتج للمادة الاتصالية، فهو الذي يحدد 

أو يرسم التأثير الذي يريد إحداثه ،وهذا المرسل بدوره يتأثر بطبيعة الحال بالسياق الاجتماعي 

 والاقتصادي المحيط به .

إعلامية تسعى لتحقيق أهداف عدة ,  كل رسالة اتصالية تبث أو تنتج من قبل أية مؤسسة 

فكل فعل اتصالي يسعى إلى تحقيق إحدى  15(Courbet. Dوحسب الباحث الفرنس ي ديدي كوربي )

 الأهداف التالية , وكل هدف أو فعل تأثيري يشكل ميدان بحث مستقل:  

ومن جهة أخرى إيجاد وصناعة مُنتَج )أفلام ، ألعاب...( لخلق المتعة و لإرضاء الجمهور من جهة ، 1-

 لإرضاء المؤسسة المنتجة للفعل الاتصالي في حد ذاتها ، وذلك بتحقيق الربح الاقتصادي.

تحقيق أهداف اجتماعية ، سياسية للصالح العام )إعلام الرأي العام بالأحداث الجارية   ،  -2

 التثقيف العلمي...الخ(

                                                             
15Didier Courbet, Op.cit , p164. 
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من قبل المعلنين والمؤسسات تحقيق أهداف اقناعية بغرض التأثير على الأشخاص، سيما  -3

العامة أو الخاصة ، و تنصب الدراسات النفسية الاتصالية للتأثير غالبها في هذا الجانب التأثيري 

اتصالي( يشكل  –الثالث أي الإقناعي ،هذا النوع من الدراسات مرتبط أساسا بنظام تبادلي )نفس ي 

التأثيري تسعى المؤسسة أو المنظمة سياقا عاما يحدث ضمنه التأثير، وعلى أساس هذا الجانب 

لإحداث تأثيرات معينة في سلوكيات الجمهور ، بحيث تكون هذه السلوكيات المؤثر فيها )المعدلة أو 

 المعززة ( تحقق أهداف المنظمة .

 حسب الباحث كوربي وزملائه نستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع من الاتصال التأثيري :      

قق التطور الاقتصادي و التنمية المنظماتية ، وهذا النوع من الاتصال يحقق الاتصال الذي يح -2

التأثير المرغوب فيه على مستوى جمهور المؤسسة داخليا أو خارجيا، بشكل يسهل ويمكن من 

إحداث تفاعل و تبادل اقتصادي بين جماهير المؤسسة ،فيحدث تأثيرات في صالح المؤسسة على 

 لجماهير.مستوى توجهات و سلوكات ا

 -2الاتصال التأثيري النفعي أو ذي المنفعة العامة،كالاتصال أثناء حملات التوعية والتحسيس.  -2

اتصال الصحة العامة الذي يكون هدفه نشر التوعية الصحية وإحداث تأثيرات على الجمهور، لكي 

انتشار وباء معين أو يستجيب لحملات التوعية العامة التي تباشرها السلطات العمومية ، مثلا أثناء 

 16حدوث كارثة طبيعية معينة كزلزال أو فيضان....الخ 

تعددت وتنوعت مقاربات وجوانب الدراسات المتعلقة بالتأثير في علوم الإعلام والاتصال 

سيما مع التطور الكبير الحاصل على مستوى تكنولوجيات الاتصال وفي مقدمتها شبكة الانترنيت 

عمومي ، و كل تلك الدراسات التي حاولت تحليل تأثيرات وسائل الإعلام وسيطرتها على الفضاء ال

والمضامين الإعلامية تركزت على مقاربة علمية أو زاوية بحث محددة ، فمنها ما درس الأثر الاجتماعي 

،أي دراسة مدى تأثير الاتصال على طبيعة تكوين المجتمع وهل ساهم في إحداث التغيير الاجتماعي 

 أي ساهم في تعزيز القيم الاجتماعية  السائدة ؟           ،أو العكس 

                                                             
16Chabrol, et autes,Op.cit, p6. 
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من الدراسات الاتصالية كذلك ما انحصر في دراسة الأثر الاقتصادي ،أي دراسة الفوائد 

والأرباح والنفقات الاقتصادية للعملية الاتصالية واعتبارها نشاطا اقتصاديا يدر بالربح على 

سات الاتصالية أيضا ما انحصر في محاولة دراسة التأثير المؤسسة المالكة للوسيلة ،ومن الدرا

التكنولوجي لعملية الاتصال على الأفراد ، من حيث درجات اعتماد  الأفراد على وسائل الإعلام )مثل 

دراسة عادات المشاهدة لدى مستهلكي البرامج الإعلامية ،و دراسة سلوكات الإدمان والإفراط في 

 ى فئات معينة من المستهلكين ...الخ(متابعة الحصص الإعلامية لد

( مبكرا منذ سبعينيات القرن Serge Moscoviciلقد لاحظ الباحث سرج موسكوفيش ي )

الماض ي أن المقاربات الاتصالية تنوعت وتعددت ، بعض الأبحاث مع بدايات السبعينيات اهتمت 

الجوانب ، كما أجريت فقط بالجانب اللغوي للاتصال أي نقل رموز لغوية معينة دون غيرها من 

 آنذاك دراسات أخرى كثيرة انصب اهتمامها على الزاوية الاتصالية فقط دون غيرها من الزوايا.

أغلب الدراسات الكلاسيكية التي اهتمت بدراسة تأثيرات عملية الاتصال سيما في النصف 

تصال ، الأول من القرن العشرين كانت تجرى ضمن نطاق مشارب علمية متعددة غير علم الا

الاجتماعية     ، وكذا  –كعلوم اللغة والسيميوطيقا وعلوم الخطاب والاثنيومنهجية واللسانية 

النفسية ...الخ ، علوم الاتصال كعلم قائم بذاته في تلك الفترة كان علما ناشئا لم تتحدد  -اللسانية

روا دراسات حول تأثيرات معالمه وحدوده المنهجية بعد، لذا كان أغلب الباحثين والعلماء الذين أج

 .17الاتصال ينتمون إلى التخصصات والمشارب العلمية التي ذكرناها سابقا 

علوم اللغة على سبيل المثال كانت تدرس هذه الآثار وتركز حسب الباحث كوربي على 

( ،وكذلك اهتمت بتحليل مسألة Effetspossibles et visésمسألة الآثار المحتملة و المستهدفة )

 .                                                                  18( وفق أومبيرتوإكو وهانس روبرت جوسRéceptionidéaleتقبال المثالي )الاس

                                                             
17André ,Gosselin. (1992). L'analyse des effets pervers en  science des communications, 

Canadian Journal of Communication, Vol 17, No 3 . 

 
18Didier Courbet, Op.cit , p164. 
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أما علماء اجتماع تلك المرحلة سيما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تركزت دراساتهم 

سائل الإعلام على الجمهور،وعلى  تحليل المعاني التي على جانب آثار العنف الاتصالي الذي تحدثه و 

يكتسبونها خلال متابعتهم الذهنية والعاطفية للبرامج الإعلامية ،وذلك طبعا ضمن السياقات 

الاجتماعية التي تربط أفراد الجمهور بعضهم ببعض حين يتواجدون في مجال اجتماعي وجغرافي 

 دراسة...الخواحد كالأسرة وجماعة الأصدقاء، وزملاء ال

و  تأخذ في الحسبان الجانب اللغوي  نادرا ما كانت هذه الدراسات الاجتماعية

السيميوطيقي كمقاربة مهمة لتحليل دراسة الآثار ، تميل النظريات الاجتماعية التي تتساءل عن 

 ,Mالتأثيرات العامة والفورية لوسائل الإعلام على حسب الباحث الأمريكي ميلفينديفيلر   )

Deffler إلى الاعتماد على "الصورة الكبيرة " الاجتماعية ،والطريقة التي تستطيع بها القوى )

الاجتماعية الطويلة الأجل أو الواسعة النطاق أن تؤثر على الأفراد بواسطة وسائل الاتصــال 

 19الاجتماعية ؟ الجماهيريـة ،أو العـكس أي كيف تؤثر وسائل الاتصال على هذه الجماعــات

قد استندت المقاربة الاجتماعية في دراسة آثار الاتصال على أفكار علماء الاجتماع الأوائل ل

هربرت سبنسر ،فقد استخدم دوركايم مثال البناء الوظيفي في تحليله الكبير عن  و كإميل دوركايم

تمييزي  نتائج التعقيد الاجتماعي المتزايد ، وأوضح كيف أن التخصص المتزايد الذي يؤدي إلى تقسيم

إلى حد كبير للعمل يؤدي إلى نقص توافق الرأي الجماعي ، وهو ما يسبب نقصا في الاتصالات 

الفعالة بيت الأشخاص ، وزيادة الارتباك فيما يتعلق بالقواعد الموجهة للمجتمع ، وقد أطلق على 

يش نفس ي )الافتقار هذه الحالة اسم "الافتقار إلى الهوية" ، والتي تترك بدورها الأفراد في حالة تشو 

إلى الهوية الشخصية( لأن مفاهيمها الذاتية للقواعد المجتمعية غامضة بالمثل ، ومثل هذا الوضع 

يقلل الروابط الوثيقة والحميمة بين الناس ، ويترك مثل هؤلاء الأفراد معرضين بصورة متزايدة 

 .20لتأثيرات من مصادر أخرى 

                                                             
(. نظريات وسائل الإعلام .)كمال عبد الرؤوف ، مترجم( ، القاهرة : 2992ملفين ،دفلير  و ساندرا بول روكيتش.)19

 الدار الدولية للنشر والتوزيع.
 

20Melvin L. DeFleur and Sandra Bale-Rokeach. (1989) .Theories of Mass 

Communication . (5th Edition) , Editions: Hardcover. 

http://www.amazon.com/Melvin-L.-DeFleur/e/B001IU2QQW/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?_encoding=UTF8&qid=1270583854&sr=1-1
http://www.amazon.com/Theories-Mass-Communication-Melvin-DeFleur/dp/0582998700/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270583854&sr=1-1
http://www.amazon.com/Theories-Mass-Communication-Melvin-DeFleur/dp/0582998700/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270583854&sr=1-1
http://www.amazon.com/Theories-Mass-Communication-Melvin-Defleur/dp/080130007X/ref=sr_1_1_oe_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270583854&sr=1-1
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تصال على منطق دوركايم في صياغة الرأي القائل بأن ظروفا اعتمد واصفو نظريات تأثير الا         

كالعزلة والتشويش الشخص ي هي العوامل التي تجعل من الأسهل التأثير على الأشخاص وإقناعهم 

بواسطة وسائل الإعلام ، فهم اعتمدوا إذن على هذا البناء الوظيفي الذي اعتمد عليه من قبل 

 دوركايم.

لك تتجاهل النظريات النفسية عن تأثيرات وسائل الإعلام الصورة على النقيض من ذ        

الاجتماعية الكبيرة ، بل تقتصر على اختبارات للنتائج المباشرة نسبيا للتعرض القصير الأجل 

لمحتويات وسائل الاتصال الجماهيرية ، ويعتمد هذا المنهج على متغيرات أكثر بساطة وتحديدا لأنها 

اخلية تستطيع وسائل الإعلام بمضامين إعلامية مفيدة  أن تترك أثرا ما تهتم بعمليات نفسية د

يدفع الناس إلى التصرف بأساليب معينة ، أو إقناعهم باتخاذ قرارات ما ، كشراء المنتوجات والسلع 

 على سبيل المثال.

في أما رواد اتجاه الدراسات الثقافية فقد انتقلوا من تحليل المفاهيم الاجتماعية النقدية 

دراسة آثار وسائل الإعلام المتركزة على التحليل النص ي السيميوطيقي للرسالة الاتصالية إلى مقاربة 

انتربولوجية بحتة تأخذ في الحسبان خطاب الملتقى كأساس لدراسة الآثار، و ذلك من خلال تحليل 

لتي أجراها مضامين خطابات الملتقى كأثر رجعي لإرسال المنتوج الاتصالي ، كتلك الدراسات ا

 ، إذ فضل التخصص في دراسة العلاقات الكامنة بين الاتصال والثقافة. (S, Hall)ستيوارات هيل 

ــــدايات الثمانينـــــات مـــــن القـــــرن الماضـــــ ي ــي بـــــرزت مـــــع بـ ــــة  مـــــن المقاربـــــات المهمـــــة  التـــ ــا المقاربـ أيضـــ

ســنعتمد فــي  ســيميوطيقية " و عرفــت فيمــا بعــد بـــ"علم الــنفس الاتصــالي "  ، -اجتماعيــة –"النفســية 

الاتصالية( على الشباب –دراساتنا هاته على هذه المقاربة المنهجية لتحليل أثار الانترنيت )النفسية  

ــــر  ــــي الجزائــ ــــات  –فــ ــــباب لمحتويــ ــــات تعــــــرض الشــ ــــة كيفيــ ــــراز ودراســ ــا لإبــ ــ ــــب منهجيــ ــا الأنســ ــ ــــد أنهــ إذ نعتقــ

ريت في مركـز تحليـل الخطـاب الانترنيت ،برزت هذه المقاربة إلى الوجود مع البحوث والمشاريع التي أج
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 (CAD  (   بأمريكا بقيادة باتريك شارودو )Patrick Charaudeau و تلك التي أجريت أيضا في وحدة  )

 .  21( RadolphGhiglioneغيجليون  ) ( بقيادة رادولفGRPالبحث حول الكلمة )

لتحليل تأثيرات فيما بعد ظهرت إلى الوجود عدد من النظريات التي استخدمت كإطار منهجي 

وسائل الإعلام دائما وفق مقاربة نفسية اتصالية كنظرية التعلم والنمذجة الاجتماعية لباندورا 

(Bandura(ونظرية أولوية التقييم العاطفي والأتوماتيكي ،)PEAA(  لزاجونغ )Zajong والتي ،)

م على الجمهور ،و حللت حاولت دراسة التأثيرات المرتبطة بالتعرض المتكرر لمحتويات وسائل الإعلا 

 العوامل المرتبطة بتخزين المعلومات و تشفيرها و ثمة إعادة  استرجاعها .

 Petty et)( للباحثين بيتي وكاسيوبوElaboration likelihood modelنجد أيضا نموذج )       

Cacioppo)، وذلك حين تتم  , اللذان أشارا إلى التأثيرات التي تؤدي إلى إحداث تغييرات في الاتجاهات

معالجة المعلومات على مستوى المركز والأطراف فتؤدي إلى إثارة الدوافع لدى الشخص فيسلك 

 .22سلوكا معينا يحقق التغيير المرجو

نشير أيضا إلى ظهور نموذج التأثير المحتمل المضاعف لكل من ويلسون و أل                                  

(Wilson et Al هذا النموذج حديث زمنيا نسبيا مقاربة مع النماذج والنظريات السابقة الخاصة، )

 .2000بتأثيرات وسائل الاتصال ظهر عام 

كل النماذج  والنظريات السابقة اتخذت ملاذا منهجيا وإطارا استند عليه الباحثون لدراسة      

والاتصال ،على رأسها شبكة الإنترنيت تأثيرات وسائل الإعلام ، سيما مع ظهور تكنولوجيات الإعلام 

،التي فرضت واقعا اتصاليا جديدا، بل أعادت النظر في كثير من المفاهيم والنظريات الاتصالية 

،لذا استلزم الأمر إيجاد أطر ومقاربات نظرية جديدة بمقدرتها أن تكون مرجعا لتفسير ما يسمى 

ريات السابقة الكلاسيكية كنظريات التأثير بالاتصال الجديد أو الإعلام الجديد ،فلم تعد النظ

الخارق أو نظرية التأثير على مراحل ،مثل نظرية القذيفة السحرية ، نظرية لولب الصمت ،أو غيرها 

                                                             
21R ,Ghiglione. C, Chabrol.( 2000). Contrats de communication : stratégies et enjeux , 

introduction au numéro spécial de laRevue Internationale de Psychologie Sociale, 4, pp. 

7-15. 

 

22Chabrol, et autre, Op.cit, p6. 
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قادرة على أن تكون مرجعا لتفسير العمليات الاتصالية التي تحدث في ظل سيادة التكنولوجيات 

 الحديثة للإعلام والاتصال .

 

 النظـريات المعـالجة للتأثيـر -4.1

حين تزاوجت علوم الاتصال مع علم النفس ولد علم النفس الاتصالي ،والاتصال بطبيعة        

الحال لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن العلوم الأخرى فهو وليد العلوم الاجتماعية بالأمس ،ولم 

خرى ،لأن الكائن البشري بطبعه يستطع قط أن يكون علما مستقلا بذاته لا يتداخل مع العلوم الأ 

يميل إلى التفاعل الاجتماعي ،ويعيش داخل بنية اجتماعية ،لذا لا نستطيع مثلا دراسة التفاعل بين 

شخص ي دون الاستناد إلى علم النفس الاجتماعي ،ولا نستطيع كذلك دراسة أثار تعرض الفرد  -

تصالي، لسبر أغوار هذا التأثير ومعرفة لمحتويات إعلامية معينة دون الاستناد إلى علم النفس الا

 . 23درجات تأثر الشخص اتجاهاتيا ،معرفيا و سلوكيا

هذا الارتباط الابستمولوجي بين الاتصال وعلم النفس هو ارتباط طبيعي ،فلا علم نفس دون        

اتصال ،ولا علم اتصال دون علم نفس ،فعلم النفس كما يقول السيكولوجيون لم يعد يكتفي 

يوم بدراسة الظواهر وملاحظة خطوط السلوك البشري ،بل إنه بات يتعمق في دراسة الدوافع ال

والأسباب المؤدية إلى الظواهر معتمدا على الاتصال ،فالاختبارات والفحوص النفسية والأساليب 

 الاسقاطية والإيحائية وأنواع العلاج النفس ي كلها تستند إلى مبادئ الاتصال ،وكلها تصبح عديمة

الجدوى في حال اضطراب الاتصال ،وكثير من الإضرابات النفسية أصبحت تسمى باضطرابات 

الاتصال ،وفي مقدمتها الخجل والقلق الاجتماعي والخوف من مواجهة الجمهور أو التحدث إليه 

 .24،وغيرها من مشكلات التكيف

                                                             
23Pascal , Marchand, et autres.( 2004). Psychologie sociale des médias. Rennes, Presse 

universitaire de Rennes. 

 
-23(. سيكولوجية الاتصال والإعلام .الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية,ص ص 2999عبد الفتاح ،محمد دويدار.)24

27  . 
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ه نكون عاجزين عن فهم الاتصال بكل تأكيد هو الركن الأساس ي في دراسة النفس البشرية ،دون    

معانات النفس  وسير أغوارها وأمانيها ورغباتها ،بل إن غياب الاتصال يجعلنا عاجزين عن تحديد 

أمراض النفس واضطراباتها ، وهذا القول يستتبع الوصول إلى نتيجة مؤداها أنه كلما طال فهمنا 

 .25لنفسللنفس الإنسانية كلما ازداد وعينا لقصورنا الحس ي في الاتصال با

وتــأثيره، كــل نظريــة  مالإعــلا يوجــد عــدد مــن النظريــات التــي قــدمت تصــورات عــن كيفيــة عمــل 

تركـــز علـــى جانـــب واحـــد أو عـــدد مـــن الجوانـــب التـــي تغفـــل عنهـــا النظريـــات الأخـــرى ،فمـــن النظريـــات مـــا 

اهتم بتفسير وتناول التأثير الاجتماعي للاتصال ،منها ما اهتم أيضا بتأثيراتها الشخصـية علـى الأفـراد 

نيـــة التـــي يتحقـــق فيهـــا التـــأثير كالمـــدى ، بعـــض النظريـــات عالجـــت التـــأثير مـــن زاويـــة المـــدى أو المـــدة الزم

ــا اهــــتم بدراســـة درجـــة وقـــوة التـــأثير كالتـــأثير الخفيــــف ،  ــا مـ القريـــب أو المعتـــدل أو الطويـــل ، منهـــا أيضـ

 المعتدل ، أو القوى ...الخ

سنتعرف في هذه الدراسة على مجمل النظريات التي عالجت مسألة التأثير ، ذلك سـيفيدنا فـي            

كيفيات حدوث العمليات التأثيرية ،وسنعتمد على هذه النظريات كبوصلة منهجية كما فهم وتحليل 

يسميها الباحث الكندي موريس انجرز تدلنا على المسارات المناسبة خلال إعداد هذا البحث ، ذلـك 

ــا  فــــي ســـبيل إجــــراء الدراســـة وفــــق  ــا وتطبيقيـ ــا ومنهجيـــا ، نظريــ أن النظريـــة  تســـاعد علــــى توجيهنـــا علميــ

 .ر موضوعيةمعايي

إلـى مرحلـة مــن التطـور قامـت علــى  فالنظريـة هـي محصـلة دراســات، وأبحـاث ، ومشـاهدات وصــلت       

 مـن خـلال
ً
إجـراء تطبيقـات ميدانيـة ،و أهـم مـا  كم كبير من التنظيـر والافتراضـات التـي قويـت تـدريجيا

إلــى استكشـاف طــرق تسـاؤلات جـديرة بالبحــث، إضـافة  يميـز النظريـة هــو قـدرتها المســتمرة علـى إيجــاد

 .جديدة للبحث العلمي 

كما تشرح النظرية في مجال دراسة تأثيرات الإعلام والاتصال ما تحدثه وسائل الاتصال من تأثير       

نفســه فـي الوسـائل ، أيضــا كيـف تـؤثر مضــامين الرسـائل الإعلاميــة  فـي الجمهـور، أو مــن تـأثير الجمهـور 

                                                             
  عبد الفتاح محمد دويدار، مرجع سبق ذكره ، ص ص27-23.  25

 



13 
 

يمكــن أن  ا . بـل تتجــاوز ذلـك أحيانــا إلـى تقــديم تصـور عمــاسـواء علــى الجمهـور أو علــى الوسـائل نفســه

 عــــن التغيــــرات الاجتماعيــــة المحتملــــة
ً
ــا تقــــدم النظريــــة تصــــورا ـــائل  و يحــــدث مســــتقبلا. كمــ تــــأثيرات وسـ

 . الإعلام فيها

مجمــل النظريــات التــي تــوفرت خــلال عقــود عديــدة لبحــث تــأثير وســائل الاتصــال الجمــاهيري 

ي الأشـخاص والمجتمعـات إلا أن كـل نظريـة تــذهب إلـى افتـراض كـم ونــوع تـرى لوسـائل الاتصـال تـأثيرا فــ

لـــذلك التــــأثير ، وذلــــك بحســــب اخــــتلاف الوســـيلة المســــتخدمة لتوصــــيل الرســــائل الاتصــــالية وحســــب 

ـــايز  ـــائل ، ف ــــي جمــــاهير تتمـ ــا تلــــك الرسـ ـــه لهــ ـــات الاجتماعيــــة التــــي توجـ اخــــتلاف الأشــــخاص أو الجماعـ

حيث القدرات الاستقبالية و الإدراكية للرسالة ، كما أن البعض  نفسيا واجتماعيا وتتنوع فرديا من

يرى أن تأثير وسائل الإعلام على مجتمع معين لن يكون بـنفس درجـة تأثيرهـا عليـه فـي جميـع الفتـرات ، 

(أن نصـف نظريـات أو M,Defleurبل يتغير من آن لآخـر . ولـذلك فمـن الصـعب حسـب ملفـين ديفلـر )

 . 26ر وسائل الاتصال تكون صالحة لكل الأشخاص في كل العصور نقدم تفسيرات محددة لآثا

ــي يهـــــدف إلـــــى وصـــــف  لــــم يـــــزل أســـــاس العلـــــم هـــــو البحـــــث عـــــن حقـــــائق دائمـــــة ، فالبحـــــث العلمـــ

للعلاقـات المنتظمـة بـين الظـواهر وتقـديم تفسـيرات عــن كيفيـة تـأثير بعـض الأحـداث بحيـث تـؤدي إلــى 

الأبحــاث العلميــة تهــدف إلــى البحــث عــن مبــادئ لا تتغيــر ، تكــوين نمــاذج متكــررة . وبعبــارة أخــرى ، إن 

وبصراحة فإن هذا الهدف ليس بالمهمة السهلة ، وبالذات إذا كان الأمر يتعلق بآثار وسائل الاتصـال 

 على الناس وذلك بسبب التطور الطبيعي لوسائل الإعلام من جانب وتطور المجتمع من جانب آخر .

ــ ــ ــــعوبات أجـــ ــــذه الصــ ــــن هـــ ـــرغم مـــ ــ ــــى الــ ــــال علــ ــــائل الاتصـــ ــــر وســـ ــــدايات عصـــ ــــذ بــ ــــاحثون منـــ رى البـــ

ــلة مـــــن  ـــاث سلســ ـــة لهــــذه الأبحـ ـــاس ، وظهــــرت نتيجـ ـــائل الإعــــلام علــــى النـ ـــاولات كثيــــرة لفهــــم آثــــار وسـ محـ

النظريـات تكونــت متــأثرة بنمــاذج فكريــة وفلسـفية واجتماعيــة و انتربولوجيــة مختلفــة ، بالإضــافة إلــى 

ــ ـــنفس ، وكــ ـــة والاقتصــــاد والـ ــاء السياسـ ـــاهمة علمــ ــا المعاصـــــر مسـ ـــأثيرا كبيــــرا فــــي فهمنــ ل هـــــؤلاء أضــــفوا تـ

 لنظريات تأثير وسائل الإعلام .    

                                                             
 .323ديفلر، مرجع سبق ذكره ، ص ميلفين26
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فيمـا يــأتي سـنعرض مجمــل نظريـات التــأثير مبـرزين مــا طرحتـه بخصــوص العمليـة التأثيريــة،  

وسنتحدث عنها مراعين التسلسل التاريخي لظهورها، بدء من مرحلة التأثير القوي والخـارق لوسـائل 

ا بالمرحلـــة التـــي ســـاد فيهـــا الإيمـــان بالتـــأثير المعتـــدل أو الخفيـــف أو الانتقـــائي ، وصـــولا إلـــى الإعـــلام مـــرور 

التــأثير فــي المجتمــع المعاصــر ، المجتمــع الجديــد الــذي يطلــق عليــه عصــر المجتمــع المعلومــاتي أو عصــر 

 الإعلام الجديد .
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